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ححبةعةالسابسنيتجاوزلمطفل.السيا-ةمصلحة

والحربةالاربعيناتبدايةتالمجاعةمنالهاربةتهاس

بني"لقريةمحدودةصورمخيلتهفي...؟وجهافي

يحاثلالريفيةاللهجةمنكلماتلساز"وعلىت"رزميكر

علىالقبت!سميلقىؤليلبعد.الاشب،ءبز،يسميأن

الاسنانيالجيشصفوفمنباافرارلاذلانهالاب

المغربي.هو.عنيهلا،طاحنةمليةحربفيالمتقاتل

...شيءفي

حياةليبدلوحيداالطفلشكريمحمديتقدم

المدينةباكتشافيندا.المدرسةيعرفأندونالتشرد

الاحذيةتمسح:متنوعةيدويةاعمالخلالمنالحياة-

والمطاعم.المقاهيفيالاشتغالوالخ!هـ،ال!محفببع

تقلبدةالسياحارشاد،للنشلبةعئامع،ونالتع

...المقاهيفيالوهابعبدمحمداغاني

جربوقدثهـهالتاسعةسنمنن71يقترب

.والمعاملاتالعلاقاتئحبيعةراستوعبةشيءلل

علىيحثهوذكاؤه..بالحنانينعمولمالقسوةوعرف

لغةيتحدثونالذينعالمليرتادالسيريواصلأن

منطقةهناكتظللاحتى،الدارجةولاالريفيةتشبه،

معارفهمنالشباببعضيظللاوحتى؟يجهلها

ادىيسافرالمتقدمةالسنهذهفي.با،ميةيعيرونه

..تقبلهابتدائيةمدرسةعنبحثاالعرائشمديفة

معلميهمنتعلممماأكثرالصغارالتلاميذمنتعلموهناك

!فمآقرةليبدألم(متعلما"طنجةلىاوعاد..تذتهمللهوا

الذيشكرفيلكن...والادبالعتابةمعومثيرةجديدة

ناتطيعلاالتجربةواغراءاتالحياةسوسةنخرته

الذيوهو،خارجهامن"الاثمياء"عنالكتابةيحترف

اولا:الحياة.الشرنقةليرتادالف!ةيثقب؟ناعتاد

والجهلالبلادةمنفراراالليلوادمانالكأ!مىادمان

وحدهيقاومانيىتطعولم.والوتالجنونومن

عصبيبانهيارفأصيبةالهامشعلىالعيثىقساوة

خلالأسهرأربعةالعصنبيةالامراضبمستشفىومكث

لتهدئهالادمانمننوعاا،نالكتابة)"تبدو.ا64!سنة

والمجتمع.الاشياءفوضىومواجهةتالمرهفةحساسيته

دلا1در!يدرر.

4وأعصابداكرتهاختزنتفقد،إلمدذ111"تعوزهوان

-شخيححه."الفحمحىالغةا"تستثبحلاهـاو!صد!

ق!!ة"ا؟دابا"مجلةلهزشرت،قليلةمحاثلاتبعد

وتلقىت6691سنة"الشاخىءءلىالعنف11يعنوان

علىفيها!هيشجعادريسس!هيلالدكتورمنرسالة

...اكتابةافيالمضي

فأثار.الادبيالمجالشكريمحمددخلهكذا

المعاوودفي"المتعلمين"الشبابالمغاربةالادباءإنتباه

.المدخرة"بتجرقي!تميزاحسوتاصبح3ثةوالكليات

فىوكما..والتصنعاحذلقةامنالعاريوبتعبيره

محمدكتاباتتهميمف!الكثيرونسيحماول.احياذا

اها؟ترمزولاالاشياءتسمي"ووخة"لانهاشكري

فييعيشمونوممنوالشواذالمنبوذينمننماذجهارتختل

يلتفتلم"شكريظاهرة"جوهرانالا...الحضيض

والتجريبيةالروماب"الكتاباتمقابل:احداليه

عنىأساساالمعتمدةالنصوصومقابل."الطل!ئعية"

الاشياء:آخربمنطلقشكرييأتي.."غائبةنصوص"

أخاديدالموشوم،المتخيلقبلالمعيش.الكلماتقبل

الثورةومناجاذبالافضلاخبشيراقبلالجسدعلى

اقصصواالقصائدفيالاحباطلتودفنالمنتظرة

تجربتثعنيحسدرذلككلفيو!و..ا،سيانة
أشرةبدونلوجهوج!هاأولا-ياءالاثراكتشسف:انلخاصة

يختزنهنيةطفولةولا،توجههعدرسةولا،تحميه

عالمعلىالاولىالوهلةمنذعينيهفتح..ذكرياتها

قاعهوفيالمجتمعمحيطفييتصارعونالذينالكبار

أعرافالىيحتكمون،النفسوحمايةاللقمةلضمان

ملغاةالبثريةوالقيمة.الغاببقانونتكونما!شبه

.تكونوان..المخزناصحابوعندالحمايةعهدفي

ذاتمدينهعلىوافدامجتثاريفيا،ذلكجانبالى

...جدارةعنالنفايةصفةاكتسابمعناه،"أصول!)

يجعلالذي"الواحعالامر"هذايقبللمش!!يانالا

تحميهالاقليةخادمة،ارادتهارغمالمهفشةالاكثريةمن



احتجاب،دعنيعبرفبدأتالاجتماعيةانواضعات

المكتوبة:اللغةيتعلمانقبلالجسدبلفةومناهضته

فئيوالسكاكينالحلاقةشفراتنستعملاحياناكنا"

حالاتالىأحياناتصلكانتالتيالعراكاتمعظم

."...دامية

محمدتعلم.اإخريناكىصابنامعظممنالعكسعلى

يتعلبمانقبل،سيةالقلالعاريةالاشياءلخةشكري

هياليوميةحياتهتظللذلك،،(المعبزة"الكلمات

ير؟ضجزئياادمانالهبالنسبةالكتابةوتغدوطالاساس

السغفيللارتقاءمطيةأوإلتجميلقناعامنهيجعلان

...الاجتماعي

تعتهيقصصهشكريمنهايخنسجاهـالتيالخيو

ارضها.-ولتحتللمدينة،(سريةجغرافياادرسمالى

منأوالهاممثيمينمناخدشةجميعهاةتناسلهاتبدا

يحكيانهتوهمنابتلذنهائيةالحكييبدا.الاطفالعالم

الريقفىشاهدها،"المختلفةالوقائعاءمنواقعة

هذااكن.صياغتهاواًعادالمحيفةفيسراهااو

وعباراتمفاجئةكلماتسطوعيبددهماسرعانالتوهم

عالمالىتنقلناةوالدلالاتبالايحاءاتمحملةمكثفة

فيمختلفالمتناثرةالخيوروتلكوتوحدهر!طرهقحسصهـب

وأالهامشيون.شكريعندالعالمهذاقوام.القصص

يقسمارلهيحلوكماالضهاريينمقابل)اللميليوت

فيالاجتماعيةالمؤسسةصنفتهمالذينة(الناس

ا!منينللموانقيضامنهملتجعلالهرميةتراتبيتها

بهميضربمن.اذنتهم..الاساسيين"العاديين"

والفحشاءوالرذيلةواللاأخلاقالشذوذعنالمثل

بدونهم.نفسهيتصورانلمجتمعيمكنولا..والمنكر

وممثلي"الفضء"تثخيصالصعبمنكاناذالانه

المنحرفينتكثيرالسهلمنفان.بكثرهالاستقامة

وكسلوك"حتذىلاكنمماذتلاستعمالهموتهميشهم

حيابشير)ءقصةفي...عليهويعاقبطعنهيزجر

الع،ديينبينالغريبةالعلاقةهذهشكرييجسد"وميتل

يقلق"حمقلاا"ب!ث!ير:نينلمجاااذلشواو.لعقلاءا

حولهيتحلقون.همماا-سلانهيسليهملكنهخرين7ا

يستيق!وعندما..موتهمتمنينالشارعفيممددوهو

كشبببماليهسينظرون":أملبخيبةيصابونمنغيبوبته

."بينهميسيروهو

ل!ىوا"انهممعال!لمرءيؤ!مهملاايناالاطفاك

!نالمصنوعالكبارعالميربكونانهمالاة"حمقىدائما

.والافكارالمشاعروافتعالالمجانيوالكلامال!وضاء

واطلاقوالحلماحمتاالاطفاليقترحذلكمن/دلا

احمائم!ااحس

وهصوتلازمه.بايحبسيالتينفسماالتلقائية
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.الاهتماماتتلكطليعةفيالجنسويكون.الهامشيين

سلوكاتهمتفيتنعدمالاشياءبينالفاصلةالثنائيةان

يسشوحوتومن!العالمبواص!ونبهتكليوال!ضسد

نباتىهوبماتختللىوالشهوة..الفصلردود

.أرسلانيتأملها...":والعدمبالوجودترحيوا؟ب

تمتزت.لاهثايستريحوءوعليهامغىتستريحهي
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الشح.منقريبباقتصادشكريلكةتتحص!ف

جملعلىالعاماضركيباتوزيعالانطباعهذايزكي

معظىبمفيالسائدةالمكعارعأفعالتمندهاقح!يرة

يتخل!6،العامةاللغوية3ـالننيةهذانالا.القصص

مختلفةمتماسكةحذويلةل-5خلالمنمبا!كلتتكسحير

ينقلف.،"التكسير\اهذا.داواالوصفجملعن

يعودثم.الكاتبنفسفيامتداداتهاالىالاشياءمن

...اخرىمرةينكسانقبلالاولمستواهالىالنص

القصسرهالجملتسود7"وشهرزادشهريار"قحسةفي

ويأتبمبئ."الطاول"علىيدهامىتالكأسسقط"مثل

-ملةتطلوفجأةتمقحمودةرتابةفيواهـهـدالوصف

:للالفياءجديدابعداوترسمهذدـالرتابةتعس!سكويلة

.وحدهـاالاشياءنحوكانالاحساسهذاانلو..!ا

هذااحساسييكفاواجنحنىفيهاأحدقلظللت

."...عنىالغريب

التقنيى!ةبيننسششعرهاالتيالقرابةفانثهمن

.الجديدةالروايةنحرائقوبينشكريعندالقصصية

علىتقوملاشكريواقعيةلانةتتلاشىأنتلبثلا

ممموق!يظل،العكسعلى.اللوحةمنذاتهتغييب

المفاجذكأملالحبتلكلألخىمنوجئهراهمسلحاء!ا

عميق.غورضهنالصادرة
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نهابفي..ءعناصسهأهمتحديدحاولتانذي

الشخوصالرمزويتخللالغةاكثافة-زيدالقصتين

لتحداكتاةاثتميز.اخرىبعبارذ."انواقعيينا)

.انذاكاسةبوابةعاىرزالمتزاح!جاءالانفتدفقعةسرسن
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المعيش.والواقعوالذاتال!،بةبينقةالعلشتظل

الىبناتفضىماكتيراالمتشابكةتالتساؤإ6منحزمة

محمد"حالة"فيافكروحين...مسدودةمتلهة

الثلاثةالمناصرهذهبينالعلاقةليتبدو.!مكري

-الذاتحخورازاءالكعابةفعاليةوتهتز.ملتبس!ة

...الناسعلىحيواتالواقعانعكاساتوازاءتاجسدا

فيشيءكلليستالكتابةانالىذلكيرجعهل

عنللتعبيرمكملةوسيلةهيوانما،شكريحيا+

الذيالمنطلقالىذدكيمودام!موجودهوبمااوجودا

منغلقعالموىنهالهامشيينعالماستيحاء:منهينطلق

فيغارقاالابدالىوسيمتدالازلمنذوجد؟ذاتهعلى

؟والمعنويالماديوبوسهوهلوساتهكعراعاته

غيابهونفسيفيالاخيرالانطباعهذايزكيما

علائقهافي"الاساسية"الفئاتمحور،الآخرالمحور

فعلردودانعدامثممن.الهامشيينمعالجدلية

يخشىالكاتبلانربما.الاخيرينهؤلاءعند"واعية"

هذاانالاةالتبشيروتكراريةالشعاراتضجيجمن

السمةشكريلمحمدالقصصيالعالمعنيحجبالعزل

المجتصعطبقاتجميععبرالمتناسلالتغييريالوعي

يبتمدوحين...الاغلبيةيهمتشلاافقعنبحثاالمغربي

العالم-علىويطل،الخاصعالمهرصدعنشكري

الفانطاستيك،-الحلمصورةقصصهتتخذ،المجتمع

ولمل....والشمراءوالزاحفونالعائدونكمافي

نموذجاثضجهي"ممنوعالذبابعنالكلام"قصة

وخنقوالتمذيبالقمعكابوسممانقةمحاولةفيعنده

محفورةتطلالهامشيالمالمتجربةانالا..الحريات

يتفوهعندما"ممنوعالذبابعنالكلام)\بطل؟عماقفي

أحدلالكن،عليكيعطفونقد..":المبارةبهذه

."يساعدكأنيستطيع
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شكريقصصفيالاشياعبأسبقيةالاحساس!

علاقةحولالنقديةالمناقشاتفيالمأ)وفةألةالمس!يطرح

هوعماالتعبيرعلىقدرتهامدىإوبالاشياءالكلملت

الكلماتعجزومسألة.الذاتخلالمنومدركحي

الاقرارطريقعنالمشكلةهذهحللكن..المزمنة

والملائق،والتجاربالاشياء-جسيدعنالكلماتبقصور

وفهـورتها..4الكتابىجدوضمنيايلغيسس!لمرحلأيبقى

...تمييزبدونطارقكلامامالابوابي!:.اث

الخاصعالمهاشياءزخمفان"ش!ريحالرزفيش

ناالىراجع،تطولهانعنقاصرةالعلماتتب!والذي

وبينبينه"مسافة"يضعانعلىيحرصلاالحاتب

من..رصدهاالتيالمشاهداوعاشهااالتيالتجارب

ذلكوايضاتقصصهمنالمنبمثةالسخونةتلكثم

ووظيفة.واحدفلكفيالدورانيشبهالذيالانغلاق

هي؟الاشياءوبينبينهالكاتبينماالىيالمسافة

عنوذاكوتتخثرلتختمرالتجرفةماماالمجالافساح

مماناتهاةأولالتقاطهاالخحيقالحيزمناخراجهاخريق

يا،وأعمقأفسحاخرىتربةفيتقليبهاو!-اولمسة

بفهبمالمجتمعفهمفيهيلتقياعماطارفيموفميئا

ثممن..التمبيرواشكالالحتابةوتجاربالادب

للواقعن!روريافاتعربخدوولتافمةن،،بئالك-ظللا

اضفاءاي)تجديلظخلالمنللملأ*صيا-جديداوتركيبا

واقعويغدو..(مبعخرا"تلتقطماعلىالجدليةطاةع

ووكخاوواقمامتخيلاواصماشبهمحلوساواقما.الاشياء

.ن3فيومستحيلا

مجنون"و"صلماءاشجار"قصتيفينحس

الاشياءوبينبينهالمسافةيطيلشكريان:"اوردا

الشاعر)النصداخلالاصواتتكثيرخلالمن

وتخميلالترميزخلالومن(..المجنون/الك!-ح

فيالمجهودهذالكن..مختلفةمضامينقرانيةصيغ

الواقعلاشياءنقديةمراجعةعلىيتأسشلاالكتابة

،"واقميتها"الىمعثدودةالقصصفتظلالمعيش

.(التابوتقصةفيالشانهومثلما)بأ؟ميائهامكتظة

انفا،قلتكما،تتجلىشكريقحصقيمةانالا

يستعيضون،آخرينمغاربةكتاببقصصمقارنتهافي

ا)كلماتولأ،ةبللتوهموالاشيلءوالتجربةالفعلعن

...الذاتوتحليل

محمدكتابةفيالاخيرةالتحولاتانواعىقد

بينافتقدتهالذي،(التوازن"ذلكستح!ققشكري

..المسافة-الكلماتوبين،الذاكرة-الاشياءزخم

وبينالمنبوذ"الهامشي"بينالواجهةتكونوعندئذ

بتقدبمتكتفيلاعنيفةمواجهة"الاساسي"المجتمع

الكلمة-صياغةفيتسهمبل،الاتهامصكعناصر

قيموتفتيت،اغبنواالحيفلاقتلاعالممول-الحلم

والتقديس.التحريم

برادةمحمد


